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تقرير يعري انتهاكات يواجهها الأساتذة الجامعيون في قطر

المحتجون في العراق يشككون في التزام الأحزاب بالقانون الانتخابي

السلطات تنشر آليات الشرطة في الحرم الجامعي لإسكات أي صوت معارض

إسرائيل: 

لن نسمح بتمركز 

إيران في العراق
 القــدس – قــــال رئيــــس أركان الجيش 
الإســــرائيلي الجنــــرال أفيــــف كوخافــــي، 
إن إســــرائيل لا يمكنهــــا الســــماح لإيران 
بالتمركز عســــكريا في العــــراق، فيما يعد 
أول اعتــــراف إســــرائيلي رســــمي بشــــن 

عمليات عسكرية ضد أهداف في العراق.
وتعهد كوخافي بـ”ألا يســــمح الجيش 
الإســــرائيلي لإيران بالمتركز في العراق“، 
مضيفــــا ”تعمل قوات فيلــــق القدس (تابع 
للحرس الثوري الإيراني) في العراق وتمرّ 
أسلحة متطورة هناك شهريا، لا يمكننا أن 

نترك هذا الوضع دون تدخل“.
وتتهم إســــرائيل إيران بنقل أســــلحة 
وصواريــــخ طويلة المدى إلى العراق ومنه 

إلى سوريا وحزب الله في لبنان.
أســــلحة  ومخازن  معســــكرات  وكانت 
(قوات شيعية  تابعة لـ”الحشد الشــــعبي“ 
عراقيــــة مواليــــة لإيران) قــــد تعرضت في 
يوليو وأغســــطس الماضيين إلــــى غارات 
يعتقــــد أنها إســــرائيلية. وســــبق أن ألمح 
بنيامــــين  الإســــرائيلي  الــــوزراء  رئيــــس 
نتنياهــــو إلى مســــؤولية إســــرائيل على 

قصف معسكرات ”الحشد“ بالعراق.
وخلال الخطاب ذاته، وصف كوخافي 
إســــرائيل بـ”النجــــاح الهائــــل“، مضيفــــا 
”وظيفة الجيش هي حماية ما تم إنجازه“. 
وأضــــاف ”علينا توفيــــر الحماية والأمن، 
لكن هذا المفهوم يحتاج إلى معنى أوسع، 
فالأمــــر لا يتعلــــق بتوفير الأمــــن بالمعنى 
الضيــــق فقط بل لخلق فتــــرات يكون فيها 

الأمن مشددا، ولا توجد حروب“.
وتابع ”حتى يبقى الشعب الإسرائيلي 
الأمــــن  بفتــــرات  الاهتمــــام  علينــــا  هنــــا 
والاستقرار، الهدف النهائي هو خلق حالة 
من اليأس لدى الأعــــداء من امتلاك القدرة 

على تنفيذ أهدافهم“.

 بغــداد – نجحـــت القوى السياســـية 
العربيـــة في البرلمـــان العراقي في تمرير 
نســـختها المعدلة من قانون الانتخابات، 
لتضمـــن مبكـــرا الحفـــاظ على جـــزء من 
مكاســـبها فـــي أي اقتـــراع مقبـــل، فيما 
قاطعت القوى الكردية جلسة التصويت.

وفي أجـــواء ســـادتها الفوضـــى، مررت 
القوى الشـــيعية والســـنية نسخة معدلة 
من قانون الانتخابات عبر البرلمان، لتؤكد 
أنه يلبي مطالب المتظاهرين المرابطين في 

الساحات منذ نحو ثلاثة أشهر.
ومـــع أن القـــوى السياســـية أقـــرت 
شـــرطي الترشـــيح الفردي بنســـبة 100 
بالمئـــة والدوائـــر المتعددة فـــي المحافظة 
الواحدة، ضمن مواد القانون الجديد، إلا 
أنها أغفلت شـــرطا جوهريا يتعلق بآلية 
تحديـــد الفائز، فبينمـــا يريد المتظاهرون 
أن يكـــون الفائز هو الحاصل على نصف 
أصوات دائرتـــه الانتخابية زائدا صوتا 
واحد، ما يفتح الباب على إمكانية وجود 
جولـــة ثانية للفوز بـــأي مقعد، يخوضها 
مرشـــحان حـــازا أعلى الأصـــوات، أقرت 
الأحزاب الشيعية والسنية خيار أن يكون 
الفائز هو الحائز على أعلى الأصوات في 

دائرته الانتخابية.
يكـــون  أن  الجديـــد  القانـــون  وأقـــر 
القضـــاء، الـــذي يبلغ تعداد ســـكانه 100 
ألف نســـمة فمـــا فوق، دائـــرة انتخابية، 
تحدد مقاعدها حســـب الكثافة السكانية، 
فيما يتم دمج الأقضية المجاورة التي يقل 
سكان كل منها عن حاجز المئة ألف صوت 

لتشكيل دائرة واحدة.
ويقـــول نشـــطاء إن الخيـــار الـــذي 
مررته الأحزاب، سيعني تشتيت أصوات 
الناخبين، لأن المرشـــح الفائـــز وفق هذا 
الخيار قـــد يحصل علـــى 10 آلاف صوت 
فقط ويكون الأعلى بين المتنافسين، بينما 
تذهـــب أصـــوات التســـعين ألـــف ناخب 

الآخرين سدى.

في حـــين أن خيـــار الفـــوز بالنصف 
زائـــدا واحدا، ســـيعطي قيمة لخمســـين 
ألف صـــوت من أصـــوات كل دائـــرة، ما 
يرفع سقف المنافسة ويحدّ من فرص فوز 
مرشحي الأحزاب التي لن تستطيع حشد 
الأصـــوات اللازمة فـــي الدوائر المختلفة. 
كما يتيح هذا الخيار لجمهور مرشـــحين 
مختلفـــين أن يتحالفوا في جولة الإعادة، 
التي لن تكـــون متاحة في حالـــة اعتماد 
خيار الفائز بأعلى الأصوات، ضد مرشح 

حزبي اجتاز الجولة الأولى.
وترى القـــوى الكرديـــة التي قاطعت 
جلسة التصويت على القانون، أن إجراء 
انتخابات مبكرة بصيغة الدوائر المتعددة 
على مســـتوى القضـــاء، أمر مســـتحيل، 
بســـبب الخلافـــات الكبيرة فـــي المناطق 
المتنـــازع عليها بين بغـــداد وأربيل حول 

حدود العديد من الأقضية.

ولا يملـــك العـــراق إحصـــاء رســـميا 
محدثا لســـكانه، بل يعتمـــد على بيانات 
تقديرية من وزارتي التخطيط والتجارة، 
كما أن حدود الكثير من الأقضية ليســـت 

واضحة.
وتقـــول القوى الكرديـــة إن الخلافات 
بشأن حدود الأقضية وعدد السكان، ربما 
تحول دون إجراء انتخابات مبكرة يطالب 
بهـــا المحتجون، مشـــيرة إلـــى أن القوى 
السياســـية الشـــيعية والســـنية احتالت 
بهـــذا القانون علـــى المتظاهريـــن، لأنها 

عمليا ضمنت استمرارها في السلطة.
وفضـــلا عن معضلة حـــدود الأقضية 
وعـــدد ســـكانها، فـــإن القـــوى الكرديـــة 
ستخســـر الكثيـــر مـــن أصوات ســـكان 
العاصمـــة بغـــداد الذيـــن ينتمـــون إلى 
القومية الكرديـــة. وكان هؤلاء يصوتون 
لمرشـــح كـــردي ضمـــن دائـــرة العاصمة 

الانتخابيـــة، بغـــض النظر عـــن القضاء 
الـــذي يســـكنون فيه، ما يضمـــن صعود 
نائـــب كردي واحد من هـــذه الدائرة على 
الأقل خـــلال الدورات الماضيـــة. لكن هذا 
الأمـــر لن يكون ممكنـــا إذا تحولت بغداد 
إلى عدة أقضية، إذ ستتشـــتت الأصوات 

الكردية فيها بين عدد من الدوائر.
وســـجلت القـــوى الكرديـــة ملاحظة 
فنيـــة مقلقـــة، عندمـــا أشـــارت إلـــى أن 
الأحزاب الشيعية والســـنية أصرت على 
اعتمـــاد نظام التصويـــت الإلكتروني في 
الانتخابات القادمة، الذي أثبت فشله في 
الانتخابـــات الماضية، وفتـــح الباب على 
تزوير لنطاق واسع من الأصوات. وتقول 
القـــوى الكرديـــة إن التثبت الشـــخصي 
مـــن الناخب عبـــر النظـــام البايومتري، 
هـــو الســـبيل الوحيـــد لضمـــان نزاهـــة 

الانتخابات.
وبـــادر زعيم التيـــار الصدري مقتدى 
الصـــدر، إلـــى ”مباركة“ هـــذا ”الإنجاز“، 
مشـــيرا إلـــى أنه إحـــدى ثمـــرات حركة 
الاحتجاج العراقية التـــي انطلقت مطلع 

أكتوبر الماضي، ولا تزال مستمرة.
ويقـــول خبيـــر الانتخابـــات الدولي 
عـــادل اللامي، الذي شـــغل مواقـــع عليا 
فـــي مفوضيـــة الانتخابـــات ســـابقا، إن 
”الترشـــيح الفـــردي بنســـبة 100 بالمئـــة 
يعني أن الاشـــتراك بالانتخابات يقتصر 
على المرشـــحين أفرادا، لا قوائم حزبية“، 
مضيفا ”قد يتساءل سائل كيف: ستتكون 
الكتلـــة الأكبـــر التـــي تكلـــف بتشـــكيل 

الحكومة“.
ويـــرى اللامي أن هـــذا القانون يمثل 
”فرصة ذهبية لتشـــكيل كيانات سياسية 
(أحـــزاب) لدى المفوضية منـــذ الآن، على 
أساس المواطنة العابرة للفئوية وتأتلف 
قبل الانتخابات في تحالف يســـمى مثلا 
تحالف تشرين أو تحالف التحرير أو أي 
مسمى آخر لكي تنافس الأحزاب المجربة 

وتفـــوز بالانتخابات“. لكـــن اللامي يقول 
إن هـــذا الواقـــع لـــن يتحقق إلا ”بشـــرط 
المشاركة الواسعة لأبناء انتفاضة تشرين 
وعوائلهـــم ومعارفهم والأغلبية الصامتة 
التي ســـبق وقاطعت الانتخابات بســـبب 
عدم ثقتها بقانون الانتخابات ومفوضية 

الانتخابات“.

العديدة  الســـلبية  الملاحظات  وبرغم 
التـــي ســـجلت علـــى هـــذا القانـــون، إلا 
أن نشـــطاء يـــرون فيه بعـــض الجوانب 

الإيجابية.
ويقول مصطفى ناصر، وهو ناشـــط 
وكاتب، إن ”القانـــون الانتخابي الجديد، 
برغـــم تحفظي علـــى العديد مـــن مواده، 
ســـيقضي على نحو   80 بالمئة من الوجوه 
المـــدورة على المناصب العليـــا التنفيذية 
والتشريعية“، مشيرا إلى أن هذا القانون 
”ســـينهي وجـــود أحزاب إســـلامية عتية 

في مفاصل المنظومة التشـــريعية كحزب 
الدعوة بكل أقســـامه وأصنافه، والمجلس 
الأعلـــى الإســـلامي، وحـــزب الفضيلـــة، 
والحزب الإســـلامي، فضلا عـــن زعامات 
بـــارزة كإيـــاد عـــلاوي ونـــوري المالكي، 
العامـــري،  وهـــادي  العبـــادي،  وحيـــدر 

وصولا إلى آل النجيفي والكرابلة“.
ويرى ناصر أن هـــذا القانون ”يخدم 
التيار الصدري، وتيار الحكمة، وعصائب 
أهـــل الحـــق، بحكـــم قدرتهـــا علـــى ضم 

مستقلين لكتلها“.

 لندن – ذكر تقرير صحافي أن التعامل 
مع الأســـاتذة العاملين في جامعة قطر لا 
يختلف فـــي بعض الأوجه عـــن الطريقة 
التي تتعامل فيها هـــذه الدولة الصغيرة 
مع مئات الآلاف من العمال الأجانب الذين 

يشكلون أغلبية السكان فيها.
وجاء في تقرير كتبـــه روجر هاردي، 
الذي عمل محللا لشـــؤون الشرق الأوسط 
فـــي هيئة الإذاعـــة البريطانيـــة لأكثر من 
عشـــرين ســـنة، أن هنـــاك اتهامات حول 
لحقـــوق  خطيـــرة  انتهـــاكات  ارتـــكاب 
الأســـاتذة في أكثر جامعـــات قطر تميزا 
حيـــث يعيش أعضاء الهيئة التدريســـية 
فيهـــا في جو مـــن الخوف يخشـــون فيه 
حتى التحدث حول ممارســـات تعســـفية 

مطردة.
وفي تقريره الذي نشـــرته الصحيفة 
البريطانية الإلكترونية، اوبنديموكراسي، 
ذكر هاردي أن ســـيل الشكاوى طفح على 
الســـطح فـــي فبرايـــر الماضي مـــن هذه 
الســـنة، عندمـــا قدم أســـتاذ مـــن جامعة 
قطر اســـتقالته وأرسل رســـالة مفتوحة 
إلـــى زملائـــه وطلبته يشـــير فيهـــا إلى 
الفساد والمحســـوبية في الجامعة، وعلى 

الخصوص في كلية الآداب والعلوم.

وأضـــاف الكاتـــب أن الرســـالة التي 
كتبها الدكتور حيدر بدوي، وهو أميركي 
من أصول ســـودانية، وجدت طريقها إلى 
منصة تويتر، الذي يدمن عليه القطريون.

وذكر هـــاردي أن أغلب الذين تفاعلوا 
مع رســـالة بدوي علـــى تويتر ســـاندوا 
موقفه، مؤكدين على أن الفساد مستوطن 

على مستوى الجامعة.
وكان بين المســـائل التي تطرق إليها 
الدكتـــور بـــدوي فـــي رســـالته التـــي لا 

تزال علـــى تويتر المعاملـــة غير المنصفة 
والقاســـية لأعضـــاء الهيئة التدريســـية 

بسبب شروط التعاقد.
ونقل التقرير عن بدوي في رســـالته، 
إن جامعة قطر ”أصبحت مفرخة للضيم! 
أصبحـــت مكانا للاعتـــداء على الحقوق! 
وفـــي هذا يمكـــن أن أروي قصصا كثيرة 
من الفواجع التي يتحدث بها زملائي في 

الكلية، من قسمنا ومن أقسام أخرى“.
ويردف بدوي في رسالته أن ”مظاهر 
الظلـــم في الجامعة أصبحـــت في ازدياد 
مســـتمر في الســـنوات القليلة الماضية، 
ليـــس في القســـم فقـــط، ولا فـــي الكلية 

فحسب، بل في الجامعة برمتها“.
ومن بين الأمـــور التي اعترض عليها 
بدوي كانـــت الإجـــراءات التعاقدية التي 
بموجبهـــا فـــي الإمكان فصل أي أســـتاذ 

لأتفه الأسباب.
الســـلطات  أن  الكاتـــب  وأوضـــح 
توافقيـــا  موقفـــا  اتخـــذت  الجامعيـــة 
بعـــد ظهـــور رســـالة بدوي، حيـــث جرى 
اســـتدعاؤه فـــي اجتماع مع المســـؤولين 
الذيـــن وعـــدوه بمعالجة القضايـــا التي 
أثارها، ومنها انتقاده لعدم تجديد عقود 

اثنين من زملائه في قسم الإعلام.
وذكـــر التقرير أن عميـــد كلية الآداب 
والعلوم في حينه، راشـــد الكواري، الذي 
كان هدفـــا لنقد لاذع من قبل حيدر بدوي، 
عقد اجتماعا مع الهيئة التدريسية لقسم 
الإعـــلام، ووعد بأنـــه ســـيعيد النظر في 
قـــراره بعـــدم تجديد العقـــود والنظر في 

الشكاوى.
وكان الدكتور ليون برخو، الذي يعمل 
حاليا في جامعة يونشوبنك في السويد، 
مـــن بين الذين لـــم يتم تجديـــد عقودهم. 
والدكتـــور برخو وهو عراقي ســـبق وأن 
عمـــل مراســـلا لوكالـــة رويتـــرز ووكالة 

أسوشتتبرس.
فـــي  الســـلطات  أن  التقريـــر  وبـــين 
الجامعـــة انتقمت من بـــدوي بعد مضي 
شـــهرين تقريبـــا على نشـــره لرســـالته، 
حيث جرى فصله من العمل وبأثر فوري، 
وأغلق حســـابه البريدي، ووقع منعه من 
الدخول إلى الحرم الجامعي أو التدريس 

وحتى التواصل مع طلبته.
وأفـــاد الكاتب أن الطلبة والأســـاتذة 
صعقوا عند مشـــاهدتهم أن السلطات قد 

نشـــرت آليات الشـــرطة بالقرب من قسم 
الإعـــلام في محاولـــة على مـــا يبدو لمنع 
بـــدوي من التواجد فـــي الحرم الجامعي 
وثني أي معارضة قد يثيرها قرار فصله.

وعنـــد مشـــاهدتهم لآليات الشـــرطة، 
أخلى الأساتذة البناية من الخوف، حسب 

ما جاء في التقرير.
وقال التقرير إن قضية بدوي ليســـت 
منفـــردة، حيـــث ينقل عن برخـــو وصفه 
للأشـــهر الســـتة الأخيرة من تواجده في 
جامعة قطر بـ”المرعبة“، وقال ”لم أشـــعر 
بخـــوف مثـــل هـــذا فـــي حياتـــي. كانوا 
يعتقـــدون أنني خلف النقـــد الذي وجهه 
لهـــم بدوي. قال لي العميد إنني ســـأدفع 
ثمنا غاليا لأن بدوي خصني بفقرة يدافع 
فيهـــا عني، ولأنني لم أذهـــب إليه للتبرؤ 

من النقد الذي وجهه إلى إدارتهـا“. 
ويقـــول برخو في التقريـــر إنه التقى 
العميد ثلاث مرات وأكد في كل لقاء أن لا 
ناقة ولا جمل له مع موجة النقد للجامعة 

علـــى منصة تويتر، بيـــد أن العميد أصر 
علـــى إلقـــاء اللائمـــة عليـــه، مضيفا أن 
المســـؤولين فـــي الجامعة حولـــوا حياته 
”إلـــى جحيـــم“ في مـــا تبقى مـــن الوقت 
إلى حين انتهاء الفصل الدراســـي. وعند 
عودته للســـويد كتب رسالة وداع وعتاب 
إلى أعضاء الهيئة التدريســـية شـــارحا 
فيها بعض الشؤون التي تخص قضيته.

ووجدت رســـالة برخـــو طريقها إلى 
تويتـــر، وأحدثـــت موجة مـــن التعليقات 
كلهـــا تنتقد الجامعة، حيـــث جرت إعادة 
تغريدهـــا أكثـــر مـــن مئـــة مرة، مـــا حدا 
بالمســـؤولين في الجامعة لإغلاق حسابه 

البريدي ورفع أي أثر لرسالته.
ويقول إنـــه بغض النظر عن المرتبات 
والمنافع والامتيازات فإنه يجري التعامل 
مع أعضاء الهيئة التدريســـية في بعض 
الأوجه مثـــل التعامل مع مئات الآلاف من 
العمـــال الأجانب الذين يشـــكلون أغلبية 

السكان في هذه الدولة الصغيرة.

ويذكر التقرير أن أغلب أعضاء الهيئة 
التدريســـية من العـــرب القادمين من دول 
أخرى في الشـــرق الأوســـط أو يعيشون 
في الغرب، مضيفا أنه بالنسبة لكثير من 
هؤلاء فإن فرصة العمـــل في جامعة قطر 
تمثل فرصـــة حياة، حيث تبلـــغ المرتبات 
لحاملي لقب الأســـتاذية حوالي 10 آلاف 

دولار في الشهر.
ولكـــن لا يمضـــي وقت طويـــل حتى 
يكتشـــفوا أن أبســـط أنواع المعارضة أو 
الخلاف مع المسؤولين الكبار في الجامعة 
-وكلهم قطريون- ســـيؤدي إلى فصلهم، 

وفق التقرير.
ويقـــول برخـــو إن جـــوّا مـــن عـــدم 
الوســـط  يســـود  والقلـــق  الاســـتقرار 
الأكاديمي وهناك شعور بأن الكل مراقب، 
وأن التعيينات وتجديد العقود يكتنفهما 
والمحســـوبية  الغمـــوض  مـــن  الكثيـــر 
والتســـيس لمواءمة التوجهات السياسية 

للبلد.

ووفقـــا للتقريـــر فـــإن الشـــكاوى لا 
تأتـــي من أعضاء الهيئة التدريســـية من 
الأجانب فحســـب، بل هنـــاك عدم رضى 
واســـع حـــول الأوضـــاع فـــي الجامعة 
فـــي صفـــوف الأســـاتذة والطلبـــة مـــن 

القطريين.
وينقـــل التقريـــر عن برخـــو قوله إن 
أغلب زملائه من العرب أوقفوا تواصلهم 
معـــه بعد توجيهه رســـالته لهـــم، إلا أنه 
تلقى الكثير من الدعم من أعضاء الهيئة 
التدريســـية والطلبـــة مـــن القطريين من 
خـــلال الرســـائل النصيـــة أو الهاتف أو 

البريد الإلكتروني.
قطـــر  جامعـــة  أن  برخـــو  ويعتقـــد 
قـــد أفلحـــت في وضـــع غطاء علـــى هذه 
التجاوزات كي لا تظهـــر للعيان، واصفا 
جامعـــة قطر بمثابـــة ”مجتمـــع تحيطه 
الســـرية ويترعـــرع من خـــلال الرواتب 
والمخصصـــات والعطايا المجزية، وليس 

من خلال الصرامة الأكاديمية“.

عزز تقرير نشــــــرته صحيفة بريطانية إلكترونية حول حقوق الأجانب بدولة 
قطر ما نشــــــرته في وقت ســــــابق منظمات دولية بشــــــأن انتهاكات جسيمة 
لحقــــــوق العمال فــــــي الدوحة، حيث تجــــــاوزت الانتهاكات العمــــــال لتطال 

الأساتذة الجامعيين.

جامعة قطرية بعقيدة تركية

لن نلدغ مرتين

لم أشعر بخوف مثل 

الذي شعرت به أثناء 

عملي بجامعة قطر

ليون برخو

جامعة قطر أصبحت 

مفرخة للضيم ومكانا 

للاعتداء على الحقوق

حيدر بدوي

قوى سياسية نجحت في 

تمرير قانون الانتخابات، 

لتضمن الحفاظ على جزء 

من مكاسبها في أي 

اقتراع مقبل
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